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الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة، ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. 
عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. 
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّار( [غافر: 51-52]. 
معاشر الإخوة: إن أصحاب الحق عندما جاؤوا للناس يبسطون حقيقته ويقررون أدلته، اعترضتهم جماهير من الناس ألفت الضلال وأنست إلى الباطل يقودها طواغيت، من ممن يلتمسون جاههم أو سطوتهم أو سلطتهم؟ من هذا الباطل المستقر، ولذلك يُجادلون عنه ويقاتلون دونه، ومن ثم وقع صراع بين الحق  يُمثله من الأنبياء ومَن على أقدامهم من الدعاة، وبين الباطل تُمثله شراذم الجهلة ومن على رأسهم من الطواغيت والفراعنة والفجار، وقد أشارت سورة الأنعام إلى ملامح هذا الصراع، ونحن عندما نَتتبع هذه الملامح نستفيد أدباً وقيناً نحن بحاجة إليهما، قال سبحانه: (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون( [الأنعام: 10]. 
لقد طلب الله من أهل الحق أن يَصبروا، وأن يُؤدوا ضريبة اليقين وما تستتبعه هذه الضريبة من تضحيات وآلام، حيث وجه الكلام إلى سيد المرسلين ( مخاطباً إياه بقوله سبحانه: (وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِين( [الأنعام: 35]، لكن، كيف ستدور المعركة بين الحق والباطل؟ أهل الحق أحياناً يداخلهم شيء من الغرور، أو لعلهم يَتصورون أنهم ما داموا يساندون الحق فإن مُرسل الحق ومنزله لا بد من أن ينزل نَصره على أهل الحق ولوا فرطوا، أو لا بد أن تكون هناك خوارق عادات، وأن تكون هناك إمدادات غيبية غير متوقعة تنصر الحق، وربما كان هذا التفكير سبباً في أن يتهاون أهل الحق في نصرته منتظرين من ظروف عارضة أو من قوى مُغيبة أن تقوم عنهم بتنظيم فرطوا فيه أو في إعداد نكلوا عنه، أو بقوى لم يُحسنوا استجماعها أو استكمالها، وهنا يؤدب القرآن المؤمنين على لسان خاتم المرسلين ( بقوله سبحانه: (قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ(  [الأنعام: 50] والمقصود من هذه الكلمات -يا سادة- أن يَجتهد المؤمنون وأن يبذلوا قواهم كلها، وأن لا يتوقعوا نصراً يَجيئهم مع تفريط، والذي يرقب المعارك بين المحقين والمبطلين يجد أمراً غريباً، عندما يرى المبطلين يتجمعون على باطلهم والمحقين يتفرقون حول حقهم، نحن بشر، وينبغي أن نحشد في معركتنا كل ما يُطيقه البشر دون انتظارٍ لشيء، فإن أدينا ما علينا وكان ما أديناه بطبيعته قاصراً دُون بُلوغ النصر فإن النصر يجيء حتماً ما دمنا قد أدينا كل ما طُلب منا، وكيف يجيء النصر، إن الله عز وجل يُبين أنه أحياناً يُنضج الناس على لهب الأحداث، كما يُنضج الطعام على لهب النار، أو كما يُنضج الزرع على لهب الشمس، قال سبحانه: (وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون( [الأعراف: 130]. 
لقد ذكرت سورة الأنعام -يا سادة- ناحية هامة وخطيرة حذرت البشرية منها، وهي أن الناس يستكبرون إذا ألفوا حالة مُعينة بقيت لهم يستمتعون في ظلها ويتعودن النعيم في بحبوحتها، ولقد شعر النبي ( بأن ضلال قريش وصدودها عنه يرجعان إلى أن قريشاً عاشت في شبعٍ وفي أمان، وأن الشبع أغراها الكبر وأن الأمان أغراها بالعدوان، إذاً لو تغيرت حالها فإن طغيانها وعدوانها سينحسران، ولذلك دعا عليهم بهذا الدعاء: (اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف) أي سبع سنوات عجاف تجعل كبرهم ينكسر وغرورهم ينحدر، ويتواضعون لله ويفتحون قلوبهم للحق الذي رفضوا أن يستمعوا إليه، وقالوا لصاحبه ما قالوا، لا بد أن يتفاوت القدر في أحوال الناس بين الخير والشر والحلو والمر والنصر والهزيمة، لأنه كما قال الله: (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِير( [الشورى: 27] وتصريف أحوال الناس من سلم إلى حرب، ومن شدة إلى رخاء، ومن نصر إلى هزيمة، إنما هو تقليب لهم ودمج لأدمغتهم ونواصيهم حتى تتحرك، قال سبحانه: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ * فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُون * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين( [الأنعام: 42-45]. 
إن الله تبارك وتعالى يُقلب الأمم بين الأزمات والرخاء حتى تتذكر، وربما مكر بالظالمين ووسع عليهم كما يُسمن الخروف حتى يُذبح، وعندما يسمنون وينتفخون ويغترون يقطع دابرهم، ويعلن أن الحمد لله رب العالمين، لكن قد يطول المدى، ومع طول المدى نرى أنواع من النفوس لها منطق متغاير، لكل نفس اعتراضها وموقفها وسؤالها، هناك نفوس تستعجل النصر والفرج، وتضجر مما أصابها من شدة وأذى، هذا خباب بن الأرت يأتي النبي ( وهو متوسد ببردته عند الكعبة، يقول له: ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، فأجابه النبي ( قائلاً: (إنه كان قبلكم أمم يُؤتى بالرجل فيُحفر له حفرة في الأرض، ثم يوضع فيها فيُجعل المنشار فوق رأسه فيجعله نصفين، ما يَصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمنَّ الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنَّكُم تستعجلون). 
لقد ذكر القرآن الكريم كثيراً من الآيات بين فيها حقيقة النفس اليهودية، وما تنطوي عليه من طباع سيئة وخصال ذميمة، إن الشعب اليهودي شعب غليظ الطباع بادي القسوة شديد العناد، وعندما نزلت بهم لعنات الفراعنة، وصرخوا بموسى يقولون له: (أُوذِينَا مِن قَبلِ أَن تَأتِيَنَا وَمِن بَعدِ مَا جِئتَنَا( [الأعراف: 129] نَظر إليهم موسى نظرة ريبة، وكأنه يقول له: تُرى ماذا سيقع منكم يومَ تَنكسر عنكم القيود ويوم تملكون حريتكم؟ فأجابهم قائلاً: (عَسَى رَبُّكُم أَن يُهلِكَ عَدُوَّكُم وَيَستَخلِفَكُم فِي الأَرضِ فَيَنظُرَ كَيفَ تَعمَلُون( [الأعراف: 129] لقد أظهر موسى بأنه متشائم منهم، وبأنه يدري أنهم يوم يملكون القوة فسيكونون ألعن من الفراعنة، ومَلَكَ بنو إسرائيل القوة بعد نئي، حاول موسى بمنطق الإيمان بأن يزحف بهم إلى فلسطين التي يسكنها العرب الجبابرة، فغلبهم الجبن واعترضوا وقالوا: (لَن نَدخُلَهَا حَتَّى يَخرُجُوا مِنهَا فَإِن يَخرُجُوا مِنهَا فَإِنَّا دَاخِلُون( [المائدة: 22] إِن يخرجوا منها تَدخلها الكلاب، أي كرامة لكم يوم تدخلون فلسطين وليس فيها أحد من العرب، ولذلك قال موسى: (رَبِّ إِنِّي لا أَملِكُ إِلا نَفسِي وَأَخِي فَافرُقْ بَينَنَا وَبَينَ القَومِ الفَاسِقِين( [المائدة: 25] تاهوا في سيناء أربعين عاماً حتى هلكت الأجيال الجبانة الخوارة، ونبت جيل آخر قاده نبي الله يوشع، ودخل فلسطين وطهر الجبابرة وأقاموا دولة لهم، وما مضت إلا فترة محدودة حتى أخذت بشرة التدين تتقلص، وحتى دخلت الطبيعة الرديئة تظهر وغرائز السوء تطفح، وإذا اليهود يُفسدون في الأرض ويسفكون الدم ويملؤون أقطار دولتهم مظالم، فماذا فعل الله بهم؟ أتدرون -يا سادة- ماذا فعل الله باليهود؟ سلط عليهم بختنصر، فهزم دولتهم وهدم هيكلهم، وساق أمامه عشرات الألوف من اليهود أَسرى إلى بابل، وأذاقهم أشد العذاب، ثم عفى الله عنهم، ويسر لهم حاكماً رَدَّهم مرة أخرى إلى بلادهم، فهل عادوا ليرعوا ويعدلوا ويصلحوا؟ لا، سرعان ما عادت إليهم طباعهم السوء، فما هي إلا وجولة أخرى حتى انقض عليهم الرومان، وأمر القائد الروماني "سيفس" بتدمير الهيكل، فدُمر الهيكل، وبدا بعد عدة مئات من السنين أن الشعب اليهودي لا يَصلح للحكم، وأن أداة الحكم في يده تَجعله مِفتاح شر، وتجعل أصابعه الطائشة تُطلق قذائف الدمار والفساد على أهل الأرض، فما ينجو من بلائهم أحد، فلذلك هيأ الله للإنسانية مستقبلاً آخر، ونُقلت قيادة الوحي من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، ونُقلت لغة الوحي من العبرية إلى العربية، ونُقلت عاصمة الوحي من بيت المقدس إلى مكة والمدينة، وتولى تربية العالم جنساً آخر رباهم محمد بن عبد الله (، حملوا إلى العالم رسالة الأمن والمحبة والسلام والرحمة والهداية. 
تاريخ اليهود تاريخ أسود، تاريخ مليء بالدم، مليء بالقتل والإجرام والكذب، كل الحروب التي قادها اليهود على مر العصور والتاريخ كانت قائمة على الكذب، دموع التماسيح، ومع الأسف يجد اليهود لهم حلفاء في كل زمان ومكان، يُناصرونهم بعدوانهم، ويناصرهم على الرغم من كذبهم، والمقاومة الفلسطينية اليوم، بعد هذا النصر التي حققته الفصائل الفلسطينية المقاومة الشريفة، وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام، يُحاول العرب -وهم مصر والسعودية وقطر وأردوغان ومن يَدور في فلك هؤلاء الخونة- أن يُجهدوا نصر المقاومة التي رفعوا به رأس كل عربي شريف عالياً. 
أيها المقاومون الشرفاء في غزة الحبيبة الجريحة، نقول لكم: بوركت سواعدكم السمراء، بارك الله بإيمانكم، بارك الله بعزيمتكم، بارك الله بإخلاصكم، لقد أفلجتم صدورنا عندما رأينا بني صهيون يركضون من تحت ضربات صواريخكم إلى أوكارهم، وهم يجأرون وهم مذعورون، إننا نعول على المقاومة، إننا نعول على الشرفاء في هذا العالم، اسمعوا أيتها المقاومة الفلسطينية، أيها المقاومون الشرفاء، اسمعوا رسالتنا لكم: أضيفوا إلى شروطكم التي وضعتموها لكي تُنفذ في القاهرة، أضيفوا شروطنا نحن السوريين، نحن العرب، نحن كل شريف في هذه الأرض، أضيفوا عليها شروطاً نقولها لكم: اكتبوا لمجلس الأمن المتمثل "ببان كي مون" نقول له: يجب إحالة المجرم "نتنياهو" إلى محكمة لاهاي الدولية، إنه قاتل أطفال ومغتصب نساء ومدمر بنيان، ثانياً: نطالب مجلس الأمن والشرفاء في العالم بإحالة الملف النووي اليهودي الصهيوني مفاعل "ديمونة" إلى إزالته من منطقة الشرق الأوسط، لماذا عملتم على إزالة السلاح الكيماوي من سوريا، ومن حقنا -نعم من حقنا- أن نمتلك سلاحاً كيماوياً ندافع به عن شعبنا عن حضارتنا عن ديننا، عن عقيدتنا عن شرفنا عن قيمنا، لماذا عملتم على إزالته وتآمر معكم العرب من تآمر علينا، لماذا تدعون بني صهيون يملكون مفاعل "ديمونة" النووي أكبر مفاعل في الشرق الأوسط؟ لماذا تسكتون؟ لماذا وصفتم حكام العرب بالمجرمين القاتلين؟ ولم تصفوا شارون الملعون في قبره بالمجرم، وقد دمر بيروت وقتل وفعل فيها ما فعل؟ لماذا وصفتم العرب بالمجرمين ولم تصفوا بني صهيون بالقاتلين المجرمين؟ يا عرب، يا عرب، يا عرب، هذه رسالة لكم، أن المخطط هو صهيوني بحت، وأن المقصود بالقتال والدمار والإجرام هو أنتم، فكونوا مع المقاومة على قدم وساق، وكونوا مع الحق وأهل الحق حتى ينصر الله الحق وأهله. 
نحن هنا في سوريا نعتز ونفتخر بالشعب السوري العريق المقاوم الذي يقف اليوم في وجه الإرهاب الغادر، تحية إلى عشيرة الشعيطات في دير الزور، تحية إلى أبناء العشائر في بلدنا الحبيبة دير الزور، وهذا ليس غريب عنكم، يا رجال العشائر، يا أبناء العشائر، إن جهودكم وإن عزيمتكم وإن إيمانكم وإن حبكم لله وللرسول هو الذي سيُطهر دير الزور، والذي سيطهر الرقة من الكفرة الفجار، الذين جاؤوا باسم الإسلام ليغتصبوا الفتيات الصغار وليقطعوا الرؤوس والأعضاء وليحرقوا الأجساد وهم أحياء، أنتم أيها الرجال مَن سَيَقف في وجه الإرهاب، مم تخف أيها السوري من إرهابي مرتزق؟ هو ذنب بني صهيون؟ أنت صاحب الحق وتخاف من مرتزق سد الطريق؟ سيروا يا دمشقيون في شوارع دمشق، سيروا يا سوريون في شوارع سوريا وقولوا للسعودية وقطر وأروغان وللمولي الإرهاب في العالم ولحلفاء بني صهيون لن نركع لإجرامكم، لن يُرهبنا إرهابكم ولا غدركم ولا مَكركم، نحن لا نَخاف إلا الله لأننا أصحابُ حق ودعاة سلام، لأننا نُريد هذا السفك من الدماء أن يُحتقن، كفى سفكاً كفى دماراً كفى خراباً، كما نَطلب أيضاً مِنَ الفصائل الفلسطينية أن ترفع الشكوى إلى محكمة لاهاي الدولية المزيفة أن تُحيل داعمي الإرهاب في سوريا وفي العراق وفي فلسطين إلى حبل الإعدام، والله لن نسامح كل مَن أخرجنا من بيوتنا، وكل من أخرجنا من بلداننا، وكل من تاجر في أعراضنا، وكل من يَبيع أمننا واستقرارنا بدرهم ودينار وريال ودولار، والله لن نسامح، لأننا ذقنا ما ذقنا من بلائكم، ولن نخافكم، لن نخشى إلا الله لأننا أصحاب حق، شئتم أم أبيتم، رضيتم أم غضيتم. (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد). 
الخطبة الثـــ2ـــانية:
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه. 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً، اللهم أنا نسألك أن تعجل بالنصر على الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها, اللهم كل من أراد بالإسلام والمسلمين فوفقه لكل خير وخذ بيده، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر, اللهم وفق السيد الرئيس بشار الأسد إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وخذ بيده إلى ما تحبه وترضاه، واجعله بشارة خير للأمة العربية والإسلامية، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
